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ه )صلوات الله عليه ـو قولـد هـث واحـلنأتِ إلى حدي
ع علي(( رآن مـرآن، والقـع القـي مـ))عل وعلى آله(:
التي يراها البعض  ةنزلاقى لنا أن تلك الاحتى يتجل

لم تشـــخط رةورة على امســـسم واأســـلمين أن ا   
 واقع ا كانت على هذا النحو.

 نحن متأكدون واأسلمون جميعاً يعرفون أن اممام علياً
)عليه الســسم( أْقِيـِـيُ، أْحَي أُ، أْب عِدُ عن اأقام الذ   
ارتيه به الرسول )صلوات الله عليه وعلى آله( وحط 

 خر، ثم عمر، ثم عثمان.محله أبو ب
فعندما نرى الرســـول )صـــلوات الله عليه وعلى آله( 

))علي مع القرآن، والقرآن مع علي(( فعنـدمــا  يقول: 
ى علي على جنب فبالتأكيد أن القرآن أْقيِيُ معه يُقِيُ

أيضاً؛ لأنه قرين القرآن لا يمخن أن تتيور أن أحداً 
ويبقى القرآن من الناس بإمخانه أن يُقييُ علياً جانباً 

ويبقى القرآن حياً، ويبقى هو مةبقاً للقرآن،  ،يعمـط 
لا يمخن ذلــك، لو  ،ويبقى هو على من جيــة القرآن

 ،قلنــا ذلــك لخنــا مخــذبين ب ــذا اأقــارنــة اأ كــدة
ــر ة ــلوات الله عليه   ،الي ــول )ص التي قالها الرس

اأعروف عند  ،وعلى آلـه(   هـذا الحـديث اأتواتر   
 القرآن، والقرآن مع علي((.  ))علي مع الجميع:

ــيُ القرآن معه   ــى علي ف ي الواقع أْقي وعندما يُقي
ان ـذا كـر؟ لـراف رةيـذا انحـس هـب، أليـعلى جن

طبيعيـاً بعـد ذلك الانحراف أن نرى العاما ، أعسم   
يســقةون واحداً تلو اررر يارط  ،الدين، اليــايقين

ر هـذا الأمة، ونرى الخاذبين اأنحرفين هم من يُلْوا أم 
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هذا الأمة، هم من يتحخمون   ش ون هذا الأمة، هم 
 مُن  بعد تحخموا   هذا الدين فقدموا بشخط آرر.

أن ترى معـاوية  خم البسي   ،ييـــبأ هـذا طبيعيـاً  
امســـسمية، بعد أن رأيت أملم اأ منين قرين القرآن 
ــ يداً   محرابه؛ لأنه: لولا أبو بخر أا كان   ــقش ش س

 ـ  ان عثمـان، لولا عثمـان أـا كان    عمر، لولا عمر أـا ك
 معاوية، هذا شي  م كد لا شك فيه.

ماذا ي يدنا هذا بالنســبة لنا؟ بالنسبة لنا؟ بالنسبة 
))علي مع القرآن، لنـا ســـنرجع إلى ن س الحـديث:   

علي أينما كان، ناط مع  والقرآن مع علي(( وسناط مع
من جية علي أينما كان حتى وإن كان قد أْقييُ، نحن 

 ت إلى الخراســي، إلى العرو ، إلى القيــور،  لا نلت
ُــد ة الحخم قلنا: ذلك أملم اأ منين،  فمن وجدناا   س
من وجدناا   قيــر افسفة قلنا: ذلك رلي ة رسول 

 لا. رب العاأين.
أملم اأ منين، رلي ة رسول رب العاأين، قرين القرآن 

اممــام علي )عليــه الســـسم( يوم  ،هو ذلــك الرجــط
ِــي ويوم عا  ســنين طويلة يعيم مرارة الألم  ،أْقي

ا، ـط قِيُم ـراف يأكـدأ الانحـة يبـوهو يرى هذا الأم
يأكط عامة مبايئ ا، ثم   الأرلم نراا يسقش ش يداً 

   محراب عبايته.
لنقول لأن ســـنـا م مـا طابخط ارررون فقالوا أول ك:   
]اليـخــديا، ال ــارو ، ذ  النورين، كــاتــب الوحي  

لا نغتر ب ا  ،لقاب ضـــ مة من هذاعناوين من هذا، أ
 ،أبداً؛ لأن كط ه لا  ]صـــديق م، فاروق م، أنوارهم

نحن لا نشـــك جميعاً  - كما يقولون -وكـاتب الوحي   
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أن م كل م أقيوا علياً، وأن م سمعوا جميعاً أن الرسول 
))علي مع القرآن، )صلوات الله عليه وعلى آله( قال: 

والحا مع علي(( والقرآن مع علي(( ))علي مع الحا، 
هارون من موســـى إلا أنه لا ن   بمنزلة))أنـت م   

بعد (( ))من كنت مولاا ف ذا علي مولاا(( ))لا  بك 
 إلا م من ولا يبغضك إلا منافا((.

 ،وعلموها ،أحـاييـث كثلمة من هـذا القبيـط سمعوهـا     
وسمعناها نحن من بعدهم، وسمع ا أيضــاً أشياع م من 

هم من بعد ]الســـل  أول ـك الـذين قدمو   ،بعـدهم 
ــاأ  أطلقوا على أول ــك هــذا اللقــب الخبلم:  اليـ

ياأ  ]السـل  اليـاأ  ]نتمسك بسلمة السل  ال  
 بمن جية السل  الياأ !]
ه( ـه وعلى آلـوات الله عليـول )صلـم الرسـد رسـلق

القدوة لنا، والعُلام لنا، والســل  الياأ لنا   هذا 
رف ا علما  يع ،الأحـاييـث التي يعرف ـا الناس جميعاً   

 ـاأسلمي ن ـر مـا الخثيـون، يعرف ـا المحدثـن، يعرف ـ
اأثق ين، ولربما يسمع ا الخثلم أيضاً من عامة الناس 

   كط حمان ومخان.
إذاً سنرجع إلى علي باعتبارا قرين القرآن، ولا يمخن 

وبذلك  ،بحـال أن نتـأثر بتلـك الضـــجـة امعسمية    
ا نجدهم امرهاب الثقا  الذ  ي رضه ارررون؛ لأنن

ونجد أن سـنا أيضـاً لو اســتجبنا لهم ســنيةدم    ،هم
بمثط هذا الأحاييث، ســنيــةدم بالقرآن، نيــةدم 

 .، نيةدم بالواقعبالرسول، نيةدم بالواقع أيضاً
نرى فيــه  ،فعنـدمـا نرى عليـا )صـــلوات الله عليـه(    

اأن جية التي سار علي ا رسول الله )صلوات الله عليه 
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(، نرى فيه القرآن الناطا كما قال هو عن وعلى آلـه 
 ن سه.  

ــايانا، الأحدا    ــتنةا علياً فيما يتعلا بقض إذاً فلنس
ــار علي ــا علي،  التي مر ب ــا علي، اأواق  التي سـ

ا ـا يتعلـفيم ،يـام علـا اممـي أطلق ـات التـالتوجي 
بتيـــحيأ عقـائـدنا، فيما يتعلا بترســـيخ إيماننا،   

 ،ية التي جا  ب ا كتابناترسيخ القيم واأبايئ امسسم
 ورسولنا )صلوات الله عليه وعلى آله(.

لقد كان  ،موضوع الش اية ،ف ي موضــوع الش اية مثسً
اممام علي على علم عن رسول الله )صلوات الله عليه 
ُــتُ  ضُــب من يم  وعلى آله( يوم أن أربرا بأن لحيته س

 رأسه.
قد يخون  -ربما  -هـذا افبر لو يـأتي لشـــ   منـا    

مزعجاً، لو يأتي هذا افبر لشــ   منا قد ينار إلى 
إلى ممتلخاته  ،إلى أولايا ،ينار إلى أسرته ،ما حوله

إلى ماـاهر الحيـاة من حولـه فيبدو متأســـ اً ويويع    
ن ســه حيناً بعد حين وينتار متى بضــب يم رأســه 

 كان ي مه شي  واحد. لحيته، لخن علياً
 ـكي ه وعلى ول )صلوات الله عليـاب على الرسـ ـ  أجـ

من يي ؟(( أ   ))يا رسول الله أافِي  سسمةٍآله(؟ قال: 
من يي   يط هذا؟ ))قال: نعم. قال: إذاً لا  سسمةٍ

 ايام أن يي  سليماً.أبالي(( م
ا يقول ب ذا العبارة يعةينا إشارة ـي عندمـام علـامم

م مة جداً، وكأنه يلحظ من رسل ما يســمع من رســول 
ه وعلى آله( أنه سيحيط ضسل، الله )صلوات الله علي

 يـط انحراف، تحيــط في. ي م أ  إنســان حري   
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ــسمة يينه   ــه أن يبحث عن س ــسمة ن س وأن  ،على س
  رص على سسمة يينه.
   ،ي )عليه السسم(ـام علـــلو كانت الأمور عند امم

يوم قال لـه الرسول )صلوات الله عليه وعلى  -رؤيته 
ا الرسـالة ستمشي بشخط  هو أن هذ - آله( ب ذا الخسم

ــحيأ    ــخط ص ــيخون الناس كل م هخذا بش طبيعي، وس
))أ  سسمة يســلمون جيسً بعد جيط أا سأل الرسول: 

 من يي ؟((.
ــه: أن الذ  سيقتله هو  ناهيك عما إذا كان قد قال لـ

ة، وهو من يجلب ـذا الأمـن هـة، أ  مـأشقى هذا الأم
ثموي ة ـر ناقـه بعاقـة، وشب  ـــالشقا  على هذا الأم

ة فجعل ا تستحا ك الأمـا  على تلـب الشقـذ  جلـال
 عذاباً شديداً من الله، استأصط تلك الأمة بأكمل ا.
إلى ))أ  ســسمة من يي  يا رسول الله؟(( ما أحوجنا 

 هذا اأشاعر!
تجـد اممـام عليـاً تـأكد أيضـــاً بأنه فعسً كان قريناً     

 أن هــذا هو منةا ،ومــا يزال قرينــاً للقرآن ،للقرآن
هُ حُا  نُ آمُنُوا ات قْوا اللَّـا الَّذِيـا أايُُّ ـيُ}القرآن ن سه: 

 ــلِمُونُ  (904 آل عمران:) {تُقااتِهِ وُلا تُمُوتُن  إَلَّا وُأان تُم  مُسـ
أليس هـذا توجيه  ث كط إنســـان منا على أن يخون  
حريياً على أن يسلم له يينه؟ وأن يخون كط ما ي مه 

الرغم من كط ما يواج ه،  هو أن يســلم له يينه، على
على الرغم من أ  شـــي  يمخن أن يواج ه حتى وإن 

ي )صلوات الله ـا  لعلـا جـكان ربراً م كداً على نحو م
))ســت ضــب هذا من هذا(( وأشــار إلى لحيته  عليه(:

 أسه؟ور
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ومن رسل هــذا نعرف موقعنــا نحن من القرآن ومن 
قرين القرآن، عنــدمــا نجــد الخثلم منــا، الغــالبيــة 

عامى منا يضــحي بدينه من أجط احتمال أن تســلم ال
اا ناهيك عن حتمال أن تسلم لــــه قدمالــــه ينياا، 

لا يبــــــيت ليلة   ســـجن من رأســـه، أو لاحتمال أ
الســـجون، لاحتمال أن لا يضـــحي بمبللم من اأال   
سبيط إعس  كلمة ربه، أليس كثلم من الناس على هذا 

 النحو؟
نُ يُا أايُُّ ا الَّذِي}عندما يقول: كأننا نقول للقرآن ن سه 
أ  ســسمة  (92)اليــ : من ارية {آمُنُوا كْونُوا أان يُــارُ اللَّهِ

وُلِتُخْن  مِن خْم  }من ينيـانـا يا قرآن الله؟ عندما يقول:   
نَ أْم ةٌ يُد عُونُ إَلاى الُِ ي رَ وُيُأِمُرُونُ بِالِمُع رُوفِ وُيُن ُ و نُ عُ

لخن هط   سسمة  ،تمام (902 مران: من ارية)آل ع {الِمُن خارَ
 من ينيانا ورؤوسنا وأقدامنا وأيدينا يا كتاب الله؟

، إن كط إنسان ميد  برسول إن كط إنسـان يتولى علياً 
ــالله )صلوات الله عليه وعلى آل ه( وبختاب الله يجب ـ

ــيةر  ــاعرا على هذا النحو الذ  كان يس أن تخون مش
ــاعر  ــسمعلى مش ــسمةٍ: (علي )عليه الس من  ))أ  س

 . يي  يا رسول الله؟ قال: نعم: إذاً لا أبالي((
))والله لا أبالي أوقعت على اأوت أو ولقـد كان يقول:  

 وقع اأوت عليخ(( إن كط شي  ي مه هو أن يخون هناك
السسمة لدينه، فلت ضب يما  رأسه لحيته، وليتقةع 

 وليخن ما كان ما يام يينه ساأاً لـه. ،إرباً
ن ـة أـي السسمـذا هـة، هوهذا هي الرؤية اليحيح

يبحث عن السـسمة، امنسان لا يمخن أن يسلم إذا لم  
لا   ينياا ولا   آررته، ما الذ   ،يسلم لــــه يينه
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جعلنــا نُالم؟ مــا الــذ  جعلنــا نُق ر ونحن مسيين؟ 
نمتلـك اممخانيات الخبلمة، نمتلك الجيو ، نمتلك  

  باطن الأرض وظاهرها، الثروات الض مة والهائلة 
نمتلك رقعة اســتراتيجية م مة؟ لأن ييننا لم يســلم 

فوجدنا أن ســنا لم نســلم من الذل، لم نسلم من  ،لنا
 لم نسلم من الن ب. ،الق ر

أصبحت  ،أصبحت مستضع ة ،أصبحت هذا الأمة ذليلة
))أ   قرين القرآن ر ت خلمـم ت خـا لـلأن  ورة؛ـمق 

وحين ا عندما تنةلا لتبحث عن  من يي ؟((، سسمةٍ
السسمة لن سك وأنت لا ت خر   أن يسلم لك يينك 
ــلم    ــك، لن تس ــلم عِر ض ــك، لن يس ــلم ن س فلن تس
كرامتـك، و  الأرلم لن تســـلم أنت   ارررة يوم  
ــلم نار    ــاب، لن تس ــو  الحس ــلم س تلقى الله، لن تس

 ج نم. 
 ليست رؤية ذلك الذ  ي خر   ،إن ا الرؤية الحخيمة

ممتلخاته البســيةة، ي خر   ن ســه هو فلمى ن سه 
ــه أغلى من ن س  أغلى من الــدين بخلــه، يرى ن سـ
الرسول، أغلى من ن س علي، أغلى من ن س الحسن، 

 أغلى من ن س الحسين. 
متى يمخن أن يخون منســـان ي خر هخذا ت خلم قيمة 
عند الله؟ متى يمخن أن يُمنأ إنســان على هذا النحو 

لا، إنـه ب ذا الت خلم يُعتبر تجســـيداً   عزة من الله؟
وُمُن  يُع مُ عُن  ذِكِرَ } صايقاً أن يُع مُ عن ذكر الرحمن

 )الزررف: {ينٌهُ قارَـاً فاُ وُ لاـهُ شُي ةاانـالر ح مُنَ نُقايِّض  لا
13). 
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كم هو ال ـار  بين أن تخون   الاتجـاا الذ  يمنحك   
 ـ ،الله فيـه العزة، يمنحـك الله فيـه القوة    أييد، الت

يمنحك الله فيه سسمة آررتك وإن لم تسلم ينياك؟ 
كم هو ال ار  بين واقع شـــ   على هذا النحو وبين 
 شــ   يُقايِّض لــــه الله شــيةاناً ييبأ قريناً لــــه

ُــدُّونُُ م  عُنَ السـ ــبِيطَ وُيُح سـُــبُونُ أان ُ م  } وُإَن ُ م  لايُيـ
ــلش   (13)الزررف: {مُ  تُدُونُ ــان يُس الله عليه وواقع إنس

شرار عبايا، يسلش الله عليه من يسومه سو  العذاب 
 ـو  ي ،ااـ ـ  يني وسو   ،ابـو  الحسـة سـوم القيامـ

 العذاب   نار ج نم؟ نعوذ بالله من نار ج نم. 
وإن وجدناا ]سُقاشا  بط  -)صــلوات الله عليه(  إن علياً

ــ يداً ــعد إلى ربه ش إنه ما يزال حياً كما أن  - نقول ص
اً، حياً فيما ول حيـه الرسـه بـذ  قرنـن الهذا القرآ

من نور، من يروس، من عاــة، من  ،يعةيـه من هــدى 
ا يعةيه ـرار، فيمـه الأحـا يعةيـــاً فيمـــر، حيـــعب

المجاهدين، فيما يعةيه اليــايقين من يروس تجعل م 
 يذوبون   هذا الدين. 

ا أنار إلى ـا عندمـك، أنـر إلى ن سـا تناـأنت عندم
لي )صــلوات الله عليه( وأنار أيضــاً إلى ع ،ن ســي

فأكون حريياً على سسمة ن سي وإن كان ثمن ذلك أن 
 أْلقي بعلي، وبــدين علي، وبمن ع علي، وبتوجي ــات

الانحةاط  أعرض الحـائش، هذا يعتبر من أســـو  علي
 الذ  يمر به امنسان.

هط يمخن أن أرى ن ســي، أو أ  واحد منا يرى ن ســه 
أغلى من ن س علي )صـــلوات الله عليـه(؟ هط يمخن  
 لأحدٍ منا أن يرى ن سه، أن يرى يمه أغلى من يم علي
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(9) 

)صــلوات الله عليه(؟ لا يمخن لأحدٍ أن يقول لن ســه 
.هخذا وإن كان واقع الخثلم منا هخذا
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